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«٢» 

لنـــشرع الآن في شـــرح حـــديث أبي الـــدرداء رضـــي االله عنـــه و:"يقـــول بعـــد ذلـــك 
َصــلى اللــه عليــه وســلمالــذي رواه عــن النــبي    َ َ ِ ََْ ُ َصــلى اللــه عليــه وســلم ، فقولــه َ   َ َ ِ ََْ ُ مــن « َ

ًسلك طريقا يلتمس فيه علما س  .»ًلك االله له به طريقا إلى الجنةً
 .)١(»ةًسهل االله له به طريقا إلى الجن«: وفي رواية أخرى

َصـلى اللـه عليـه وسـلمعن أبي هريرة عن النبي " صحيح مسلم"وفي    َ َ ِ ََْ ُ مـن «: قـالَ
 .)٢(»ًسهل االله له به طريقا إلى الجنةًه علما فيًسلك طريقا يلتمس 

ســلوك الطريــق لالتمــاس العلــم يحتمــل أن يــراد بــه الــسلوك الحقيقــي وهــو المــشي 
 .ام إلى مجالس العلمبالأقد

، من سلوك الطريـق المعنويـة المؤديـة إلى ا هو أعم من ذلكويحتمل أن يشمل م
، والـتفهم لـه، والتفكـر حفظـه ومدارسـته ومطالعتـه ومذاكرتـه العلـم ، مثـل حـصول

 ".فيه، ونحو ذلك من الطرق التي يتوصل ا إلى العلم
شرع رحمه االله في شرح حديث أبي الدرداء الذي افتتح به هذه الرسـالة المباركـة 

َصلى الله عليه وسلم فيه قول النبيوأول ما    َ َ ِ ََْ ُ ًمـن سـلك طريقـا يلـتمس فيـه علمـا «"َ ً
 ."»ًسلك االله له به طريقا إلى الجنة

ًسـهل االله لـه بـه طريقـا «" ذكر المؤلف رحمـه االله أن في بعـض روايـات الحـديث 
وفي :"ولــذلك قــال، "صــحيح مــسلم"ا مــا في ، وهــذه الروايــة يــشهد لهــ"»إلى الجنــة

َصـلى اللـه عليـه وسـلمعن أبي هريرة عـن النـبي "عن أبي صالح ،"" صحيح مسلم"   َ َ ِ ََْ ُ َ 
                                                 

 . قبل القول والعملًعلقا باب العلم مأخرجها البخاري  )١(
 ).٢٦٩٩ ("مسلمصحيح  ")٢(
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«٣» 

ًمـن سـلك طريقــا يلـتمس بـه علمــا «:قـال ، بــين "»ًسـهل االله لـه بــه طريقـا إلى الجنـةً
 .لنا ما معنى سلوك الطريق

، أي "سلوك الطريق لالتماس العلـم يحتمـل أن يـراد بـه الـسلوك الحقيقـي":فقال
مــا إلى أهــل العلــم لعلــم، وإا الــسير علــى الأقــدام إلى حيــث العلــم، إمــا إلى مجــالس

 . عنهم أو غير ذلك من السلوك الحقيقيبسؤالهم والأخذ
ً يلـتمس فيـه علمـا ً، هـذا سـلك طريقـا يسافر من بلده إلى بلد فيها علـمفالذي

ًسلوكا حقيقيا  .ذا سلوك حقيقي، هأو بدابته أو براحلته أو بسيارته، سار بقدمه ً
 .وهو السلوك بجميع صوره ،"ويحتمل أن يشمل ما هو أعم من ذلك"

بحفـــظ الـــسلوك الحقيقـــي والـــسلوك المعنـــوي، فجلوســـك في بلـــدك، واشـــتغالك 
  وسـائلسائل، بـسماع الأشـرطة وغـير ذلـك مـنالقرآن ومطالعة الكتب بمراجعة الم

  .تحصيل هو من السلوكال
لآن عـــبر وســـائل الاتـــصال كالـــشبكة العنكبوتيـــة فالـــذين يـــستمعون إلى درســـنا ا

ًمــثلا هــؤلاء ســلكوا طريقــا يلتمــسون بــه علمــا مــع أــم في بيــوم، أو في مكــاتبهم  ً ً
ًأو في بلدام، لكنهم سلكوا طريقا حـسيا نوعـا مـا، ومعنويـا في التحـصيل حيـث  ً ً ً

 .أم لم يسيروا على أقدامهم 
ً ســلكوا طريقـا حقيقيـاقـدم وأمـا الـذين جــاءوا وحـضروا هـذا الــس فهـ ، ســاروا ً

 .بأقدامهم لإدراك العلم
ويحتمـل أن يـشمل مـا هـو أعـم مـن ذلـك ، مـن سـلوك الطريـق المعنويـة ":يقول 

، أي حفــظ "مثــل حفظــه:"، ومثــل لــذلك بأمثلــة، قــال "المؤديــة إلى حــصول العلــم
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يـه، ونحـو ذلـك مـن ومدارسته ومطالعته ومذاكرته ، والتفهم له، والتفكـر ف"العلم، 
 ."الطرق التي يتوصل ا إلى العلم

َصــلى اللــه عليــه وســلم  أي المعنيــين أقــرب في مقــصود قولــه   َ َ ِ ََْ ُ ًمــن ســلك طريقــا « َ
 .؟ »ًيلتمس فيه علما

الـــذي يظهـــر المعـــنى الثـــاني، وأن الحـــديث يـــشمل كـــل ســـلوك يـــسلكه الإنـــسان 
 :تحصيل العلم ، لأن الطرق تنقسم إلى قسمينل

 .صود هو بذل الجهد في تحصيل العلم، والمق حقيقية وطرق معنويةطرق
ًوقــــد جــــاء الحــــديث بــــصيغة الــــشرط، وذكــــر الطريــــق هنــــا منكــــرا، وهــــذا يفيــــد   َُ

 .العموم
 طريــق، يــشمل الطريــق الحــسي، والطريــق أييعــني ، »ًمــن ســلك طريقــا«فقولــه 

نظـر في مؤلفـات المعنوي، يشمل السير على الأقدام والمطالعة في الكتب وإجالة ال
َصـــلى اللـــه عليـــه وســـلم العلمـــاء، كـــل ذلـــك يـــدخل في قولـــه   َ َ ِ ََْ ُ ًمـــن ســـلك طريقـــا « َ

 .»ًيلتمس فيه علما
َصــلى اللــه عليــه وســلم وقولــه    َ َ ِ ََْ ُ ، يــشمل كــل علــوم الــشريعة، مــن أيــن »ًعلمــا « َ

نكــرة أخــذنا هــذا العمــوم؟ مــن أنــه نكــره في ســياق الــشرط فأفــادت العمــوم، لأن ال
 .في سياق الشرط تفيد العموم

وهذه بشارة لكل من اشتغل بعلم من علوم الشريعة، سواء كان ذلـك في علـم 
، أو علــوم الآلــة الــتي يــستعان ــا علــى ير، أو علــم الفقــه، أو علــم الحــديثالتفــس

مــن «وكــلام رســوله، فــإن كــل ذلــك يــدخل في هــذه البــشارة النبويــة فهــم كــلام االله 
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«٥» 

سـلك االله «أي يطلب ، ويسعى من خلاله لإدراك علـم، ، » يلتمسًسلك طريقا
 .»ًله به طريقا إلى الجنة

 :منهاًفإنه يحتمل أمورا » ًسهل االله له به طريقا إلى الجنة«وأما قوله :"قال
 العلــم الــذي طلبــه وســلك طريقــه ويــسره عليــه فــإن ِأن يـسهل االله لطالــب العلــم

 .العلم طريق موصل إلى الجنة
ٍولقد يسرنا القرآن للذكر فـهل من مدكر{:وله تعالىوهذا كق ِِ ِ ُ ْ َْ َ َ ْ ِ َ ْْ ُْ َ َْ  ََ{)١(. 

 ".هل من طالب علم فيعان عليه:"ت طائفة من السلف في هذه الآيةوقال
 بمقتضى ذلـك العلـم، إذا قـصد بتعلمـه مل العِومنها أن ييسر االله لطالب العلم

فـاع بـه والعمـل بـه وذلـك مـن طريـق الجنـة  لهدايتـه والانتًوجه االله، فيجعله االله سببا
 .الموصلة إليها

ً علومــا أخــر،  بــهومنهــا أن االله تعــالى ييــسر لطالــب العلــم الــذي يطلبــه للعمــل
 .ًينتفع ا فيكون طريقا موصل إلى الجنة

 ".من عمل بما علم أورثه االله علم ما لم يعلم:"وهذا كما قيل 
 ". الحسنة بعدهاِثواب الحسنة:" وكما يقال 

ًويزيد الله الذين اهتدوا هدى{:قوله تعالىبإلى هذا إشارة و َ ُُ ْ َ ْ َ ِ  ُ  َِ َ{)٢(. 
ْوالذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تـقواهم{:وقوله  ْ ُْ ُ ُ َُ ْ َ َ َ ًَ ََ َ ْ َ ْ َ ِ {)٣(. 

                                                 

 .١٧:سورة القمر )١(
 .٧٦:سورة مريم )٢(
 .١٧:سورة محمد )٣(
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ً بـه زاده االله هــدى وعلومـا نافعـة توجـب لـه أعمــالا يدتـالـتمس العلـم ليهفمـن 
 .نةصالحة، وكل هذه طرق موصلة إلى الج

  وســـلوك،ومنهـــا أن االله تعـــالى قـــد ييـــسر لطالـــب العلـــم الانتفـــاع بـــه في الآخـــرة
، وهــو الــصراط ومــا بعــده ومــا قبلــه مــن الأهــوال الطريــق الحــسنى المفــضي إلى الجنــة

 ".العظيمة والعقبات الشديدة الشاقة
يجعـل جميــع هــذا الــذي ذكــره المؤلــف العظــيم الكــريم المنــان أن ونرجـوا االله تعــالى 

ًه االله حاصـــلا لكـــل مـــن ســـلك طريقـــا يلـــتمس فيـــه علمـــا، ففـــضل االله تعـــالى رحمـــ ً ً
 .واسع

َصـلى اللـه عليـه وسـلم معـنى قـول النـبيالمؤلف رحمه االله ذكر في    َ َ ِ ََْ ُ سـهل االله لـه « َ
 بر، فـإن النـبيلخـكلها يمكن أن تدخل في معنى هـذا ا ً، أمورا »ًبه طريقا إلى الجنة 

ََِْصلى الله عليه ُ  َوسلم َ  َ أخبر بأنه من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل االله له  َ ً به ً
 ًطريقا إلى الجنة ، فما معنى هذا؟

المعنى الأول الذي أشار إليه المؤلف رحمه االله أن االله تعالى ييـسر لـه تحـصيل مـا 
 .علمالقصده من 

 العلـــم الـــذي طلبـــه وســـلك ِأن يـــسهل االله لطالـــب العلـــم:منهـــا":ولـــذلك قـــال 
 ."ريقه ويسره عليهط

ســواء ، ء دخــل في معــنى الحــديث أو لم يــدخللا شــك أنــه حاصــل ســواوهــذا 
، أنه بـشارة بتـسهيل وتيـسير  »ًسهل االله له به طريقا إلى الجنة «قلنا إن معنى قوله 

 .ما قصده من العلم، أو قلنا لا يدل عليه ، هذا أمر محقق
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ًفكــل مــن ســلك طريقــا يلــتمس فيــه علمــا ِصــلى اللــه عليــه  مــن النــبي فلــه بــشارة ً ََْ ُ   َ
َوسلم  َ َوالـذين {:ك مـا قـصد، دليـل ذلـك قولـه تعـالىبل من رب العـالمين أنـه سـيدر َ ِ  َ

َجاهدوا فينا ِ ُ َ َ لنـهديـنـهم سبـلناَ ََُ َُ ْ ُ ِ ْ َ{)١(. 
 يكــــون في تحــــصيل العلــــوم الــــشرعية فــــإن مــــن الجهــــاد أن يكــــون المــــرء والجهــــاد

َومــا كــان {:ه قــول االله تعــالى في ســورة التوبــة عليــًمــشتغلا بتحــصيل العلــم كمــا دل َ َ َ
َالمؤمنـــون  ُ ِ ْ ُ ُليـنفـــرواْ ِ ً كافـــةَِْ  ِ فـلـــولا نـفـــر مـــن كـــل فرقـــة مـــنـهم طائفـــة ليتـفقهـــوا في الـــدين َ  ِ ُ ُ َ َ ََََ ِْ ٌِ ِ ِ ٍ َِ َ َْ ْْ َ َ ُ َ ْ

ْوليـنــذروا قـــومهم إذا رجعــوا إلــيهم ِْ ْ َِ ُِ َُ َ َُ َُ ْ َ ِ ْ لعلــم هــو النفــير في أحــد قــولي أهــل ا، هــذا )٢(}َِ
قتــــال مـــن يــــستحق ًعــــدلا للنفـــير في قتــــال الكفـــار والنفـــير لطلـــب العلــــم، فجعلـــه 

 .القتال
ً مــن ســلك طريقــا يلــتمس فيــه علمــا المقــصود أن ن االله سييــسر لــه العلــم إذا فــإً

ْولقـد يـسرنا القـرآن للـذكر فـهـل مـن {:صيل مطلوبه ولقد قـال االله تعـالىجد في تح َِ ْ َ َ ِ ْ  ِ َ ْْ ُْ َ َْ  ََ
مد ٍكرُ ِ{. 

يـــسير الـــتلاوة وتيـــسير فهـــم والتيـــسير هنـــا لـــيس فقـــط تيـــسير الـــتلاوة، إنمـــا هـــو ت
 .، وإدراك المقاصد لمن اهتم االمعاني

كثير من الناس يحسنون القراءة ويجودوا على أكمل الوجوه : يقول قائل الآن
 .لكنهم لا يفهمون المعاني؟

                                                 

 .٦٩:سورة العنكبوت )١(
 .١٢٢:سورة التوبة )٢(
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«٨» 

 لإدراك هـمهممني، إنمـا وفـروا عـانعم لأم لم يـوفروا هممهـم لإدراك الم: الجواب 
 .الأحرف وتجويد القراءة دون إتقان المعاني وفهمها

الـذي يقــوم في قلــب العبـد ســيوجهه إلى العنايـة، فــإذا قــام في الهــم ولا شـك أن 
 .قلبه الاهتمام بفهم كلام االله تعالى فسييسر االله تعالى له ذلك

يم لـسانه بقـراءة بخلاف ذلك الذي جعل غاية همه ومنتهى غايته وطلبـه أن يقـ
ٍولقـــد يـــسرنا القــرآن للـــذكر فـهـــل مـــن مــدكر{، القــرآن ِِ ِ ُ ْ َْ َ َ ْ ِ َ ْْ ُْ َ َْ  ، ، يـــسر االله تعـــالى تلاوتـــه}ََ

، فكــــل هــــذه المعــــاني الثلاثــــة  فهمــــه ويــــسر االله تعــــالى العمــــل بــــهويــــسر االله تعــــالى
 .مستفادة من الآية

 ما هي المعاني الثلاثة؟
ْولقد يسرنا القرآ{ ُْ َ َْ  َ ْ ٍن للذكر فـهل من مدكرََ ِِ ِ ُ ْ ْ َ َ ْ ِ  :، هناك ثلاث تيسيرات}َ

 . يسر تلاوته وحفظه-الأول 
 . يسر فهم معانيه-الثاني 

 . يسر االله تعالى العمل به-الثالث 
ْولقــد يــسرنا القــرآن للــذكر فـهــل مــن {كــل هــذه المعــاني تــدخل في قولــه تعــالى  َِ ْ َ َ ِ ْ  ِ َ ْْ ُْ َ َْ  ََ

ٍمدكر ِ  ُ{. 
هــل مــن طالــب علــم فيعــان :"  الآيــةوقالــت طائفــة مــن الــسلف في هــذه:"قــال 

 .لب العلم سيعان عليهط، هذا حث ، وأن كل من " عليه
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«٩» 

أن  "، »ًســـهل االله لـــه بـــه طريقـــا إلى الجنـــة«المعـــنى الثـــاني الـــذي يـــدخل في قولـــه
، وذلــك أن العلــم يــدعو إلى " العلــم بمقتــضى ذلــك العلــمِييــسر االله لطالــب العلــم

 .ًر عملاالعمل، فإذا صدق العبد في تعلمه أثم
إلا طلبنـا العلـم إلى غـير االله فـأبى العلـم أن يكـون :" وقد قال سفيان بن عيينة 

 ".الله
ًفكلمـــا ازداد الإنـــسان علمـــا أصـــلح ذلـــك مـــن قلبـــه وأقامـــه علـــى الجـــادة ، وإذا 

 .صلح القلب صلحت الأعمال
أن االله تعـالى ييـسر لطالـب العلـم الـذي يطلبـه " الذي أشار إليـه :المعنى الثالث

، أي "ًعلومــا أخــر ينتفــع ــا "لمجادلــة، ييــسر لــه للا  ، وة، بــه لا للمــراءا"للعمــل
 .بركة قصده أن يتعلم ليعمل يفتح االله له من العلوم ما ليس له على بالبأنه 

وهــذا مــشاهد ملمــوس مــدرك في حيــاة كثــير مــن أهــل العلــم الــذين صــدقوا في 
 مــن العلــوم في كــلام االله تعــالى وكــلام رســوله مــا لم يــسبقوا م ففــتح االله لهــمتعلمهــ

 .إليه، ذلك بصدق نيتهم وعملهم بما تعلموا 
أنـــه يـــسهل االله تعـــالى عليـــه أهـــوال يـــوم القيامـــة المعــنى الأخـــير الـــذي أشـــار إليـــه 

فيخفـف عليــه كربــات المحــشر ويخفــف أهوالــه، وييــسر لــه ســلوك الــصراط المــضروب 
 . جهنم لاستقامته على الصراط في الدنيا على متن

كـــل هـــذه المعـــاني، كـــم هـــي ؟ أربعـــة معـــاني ذكرهـــا االله تعـــالى كلهـــا يمكـــن أن 
َصـلى اللـه عليـه وسـلم تستفاد من قول النبي   َ َ ِ ََْ ُ ًمـن سـلك طريقـا يلـتمس فيـه علمـا « َ ً

 .»ًسهل االله له به طريقا إلى الجنة
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«١٠» 

 .ُيم أن يسلك بنا سبل الهدى والرشادفنسأل االله العظيم رب العرش الكر
وســبب تيــسير طريــق الجنــة علــى طالــب العلــم إذا أراد بــه وجــه :"يقــول رحمــه االله

،  علـى االله مـن أقـرب الطـرق وأسـهلهاعز وجـل وطلـب مرضـاته أن العلـم يـدلاالله 
فمــــن ســــلك طريقــــه ولم يعــــوج عنــــه وصــــل إلى االله وإلى الجنــــة مــــن أقــــرب الطــــرق 

الآخـــرة، في ليـــه الطـــرق الموصـــلة إلى الجنـــة كلهـــا في الـــدنيا و فتـــسهلت ع،وأســـهلها
ًســلك طريقــا يظنــه طريــق الجنــة بغــير علــم فقــد ســلك أعــسر الطــرق وأشــقها، ن ومــ

 ." مع عسرة شديدةولا يوصل إلى المقصود
 وســـبب :"المؤلـــف رحمـــه االله ذكـــر في هـــذا المقطـــع مـــن كلامـــه، قـــال رحمـــه االله 

 إذا أراد به وجه االله عز وجـل وطلـب مرضـاته تيسير طريق الجنة على طالب العلم
َصـلى اللـه عليـه وسـلم ، هذا فيه بيان العلة من قول النـبي"أن العلم يدل على االله   َ َ ِ ََْ ُ َ 

ًمن سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك االله له به طريقا إلى الجنة« ً ً«. 
ًمــن ســلك طريقــا يلــتمس فيــه علمــا«" الــصحيح"وفي الروايــة الــتي في   ســهل االله ً
 .»ًله به طريقا إلى الجنة

مـا العلـة في ارتبـاط هـذين ،  مـا الـسر، مـا الغايـة، في بيان وتوضـيح مـا الحكمـة
 ً.الأمرين في بناء تسهيل طريق الجنة على سلوك طريق يلتمس فيه علما

أن العلــم يــدل علــى االله "، الــسبب "أن العلــم يــدل علــى االله :"قــال رحمــه االله 
 ."سهلهامن أقرب الطرق وأ
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«١١» 

وذلــك أن الوصــول إلى االله تعـــالى يكــون بطـــرق كثــيرة أقرـــا وأيــسرها وأســـهلها 
ن طريــق العلــم الــذي  أن يطلبــه الإنــسان مــ،وأنجعهــا في إصــابة المقــصود ونيــل المــراد

 .جاءت به الرسل
 يعــني لم يمــل يمنــة ،"جولم يعــو"ســلك طريــق العلــم ، "فمــن ســلك طريقــه:"قــال 

، فمــن وصــل "وصــل إلى االله وإلى الجنــة"لغايــة، والغـرض ويـسرة، بــل قــصد وتــيمم ا
إلى االله وصــل إلى الجنــة، لأن الجنـــة هــي موعـــود االله تعــالى لمـــن قــصده وصـــدق في 

 .رغبته وطلبه
وصل إلى االله وإلى الجنة مـن أقـرب الطـرق وأسـهلها فتـسهلت :"يقول رحمه االله 

 وذلــك أن الطــرق لطــرق، تتــسهل لــه جميــع ا"عليــه الطــرق الموصــلة إلى الجنــة كلهــا
 .الموصلة إلى الجنة هي طريق واحد وهو الصراط المستقيم

 وأعمـــال متنوعـــة،لكـــن هـــذا الـــصراط المـــستقيم فيـــه أبـــواب مـــن أبـــواب الخـــير، 
، ، وبـاب أعمـال الجـوارحلى االله تعـالى فبـاب أعمـال القلـوبووسائل شتى توصـل إ
الجهــاد، وســائر أنــواع العمــل الــصلاة الزكــاة الــصوم الحــج : أعمــال الجــوارح أبــواب

 .الصالح كلها توصل إلى االله تعالى
، مـا الـذي يـصيبه، ومـا "ًسلك طريقـا يظنـه طريـق الجنـة بغـير علـمن وم:"يقول 

، لأنه يتعب نفسه ولا "فقد سلك أعسر الطرق وأشقها:"الذي يحصل له؟ يقول 
 .يدرك مقصوده

 .يتعب نفسه في السير والطرق لهذه الطرق
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«١٢» 

،لأن الطــرق الموصــلة إلى االله تعــالى كلهــا قــد ســدت، "صــل إلى المقــصودولا يو"
ًدت إلا طريقــا واحــدا هــو مــا كــان ســلأن الطــرق الموصــلة إلى االله تعــالى كلهــا قــد  ً

َصلى الله عليه وسلم عليه النبي   َ َ ِ ََْ ُ َ . 
ُصــلى اللــه  ًفمـن ســلك طريقــا يلــتمس فيــه هدايــة غــير الطريــق الــذي كــان عليــه    َ

َليه وسلمعَ  َ َ ِ  .أو من غير طريقه فإنه لن يصل َْ
 .، أي مع مشقة وعناء"مع عسرة شديدةولا يوصل إلى المقصود :"قال

فـــلا طريـــق إلى :"الآن يبـــين لنـــا الطريـــق الموصـــل إلى االله تعـــالى فيقـــول رحمـــه االله 
بـــالعلم معرفـــة االله وإلى الوصـــول إلى رضـــوانه والفـــوز بقربـــه ومجاورتـــه في الآخـــرة إلا 

النافع الذي بعث االله به رسـله وأنـزل بـه كتبـه فهـو الـدليل عليـه وبـه يهتـدى بـه في 
 في الظلمات ظلمات الجهل والشبه والشكوك، وقد سمى االله كتابه نورا يهتدى به

ٌقـد جـاءكم مـن اللـه نـور وكتـاب مبـين {:كما قال االله تعالى ُِ ٌَ َِ ِ َِ ٌ ُ  َ ْ َُ ْ ُيـهـدي بـه اللـه ) ١٥(َ  ِ ِ ِ ْ َ
ْمــن اتـبــع رضــوانه ســبل الــسلام ويخــرجهم مــن الظلمــات إلى النــور بإذنــه ويـهــديهم  ِْ ِ ْ َ ُ ُ َ ََ َ َِ ِ ِْ َ ُ َِ ِِ ِ ِِ  َِ ُ ْ َُ ِ  َ ُ َُ َ ْ  ِ

ٍإلى صراط مستقيم َِ ْ ُ ٍ َ ِ َ ِ{)١(. 
َصــلى اللــه عليــه وســلموقــد ضــرب النــبي     َ َ ِ ََْ ُ  مثــل مــن حمــل العلــم الــذي جــاء بــه َ

عــن أنــس رضــي االله عنــه " المــسند"لمــات كمــا في بــالنجوم الــتي يهتــدى ــا في الظ
َصــلى اللــه عليــه وســلمعــن النــبي    َ َ ِ ََْ ُ إن مثــل العلمــاء في الأرض كمثــل النجــوم «: قــالَ

جــوم أوشــك أن  النطمــستفي الــسماء يهتــدى ــا في ظلمــات الــبر والبحــر فــإذا 

                                                 

 .سورة المائدة )١(
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«١٣» 

بـاالله تعـالى في غاية المطابقة لأن طريق التوحيـد والعلـم  وهذا مثل )١(»تضل الهدى
إنما يعرف بالدليل، وقد بين ذلك كله في مه وثوابه وعقابه لا يدرك بالحس حكاأو

 .كتابه وعلى لسان رسوله
فالعلمــاء بمــا أنــزل االله علــى رســوله هــم الأدلاء الــذين يهتــدى ــم في ظلمــات 
الجهـــل والـــشبه والـــضلال، فـــإذا فقـــدوا ضـــل الـــسالك، وقـــد شـــبه العلمـــاء بـــالنجوم 

 :وم في السماء فيها ثلاث فوائدوالنج
 . يهتدى ا في الظلمات

 . وهي زينة للسماء
 . ورجوم للشياطين الذين يسترقون السمع منها

، ـــــم يهتـــــدى في  تجتمـــــع فـــــيهم هـــــذه الأوصــــاف الثلاثـــــةوالعلمــــاء في الأرض
، وهـم زينـة الأرض، وهـم رجـوم للـشياطين الـذين يخلطـون الحـق بالباطـل الظلمات

 .ن ما ليس منه من أهل الأهواءويدخلون في الدي
 ".ًوما دام العلم باقيا في الأرض فالناس في هدى

فـــلا طريـــق إلى معرفـــة االله وإلى الوصـــول إلى رضـــوانه :"المؤلـــف رحمـــه االله يقـــول 
َهـــو  {:، قـــال االله جــل وعــلا "والفــوز بقربــه ومجاورتــه في الآخـــرة إلا بــالعلم النــافع ُ

ُالــــذي أرســــل رســــوله  َ ُ ََ َ َْ ِ ُْبالهــــ وديــــن الحــــقدَى ِ َْ ِ ِ ِ ليظهــــره علــــى الــــدين كلــــه وكفــــى باللــــه َ ِ ِ َ َ َُ  ِ  ََ َُ ِ ْ ُِ

ًشهيدا ِ َ{)٢(. 
                                                 

 ً.وإسناده ضعيف جدا) ٣/١٥٧" (المسند" )١(
 .٢٨:سورة الفتح )٢(
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 .بالهدى ودين الحق: فاالله تعالى أرسل الرسل بأمرين
 .والهدى هو العلم النافع الذي يثمر العمل الصالح

 فإن ،الصالح الذي يوصل إلى االله تعالىوبالعمل أي بالعلم النافع : ودين الحق
 التي بناؤهـا علـى أقرب الطرق التي توصل إلى االله جل وعلا هي الأعمال الصالحة

َُيا أيـها الذين آمنوا {:العلم والإخلاص ََ ِ  َ َ ُاتـقوا الله وابـتـغوا َْ َ َ  ُ َإليه الوسيلة َ ِ َِْ  وابتغاء ،)١(}َِْ
ممـــا إليـــه بـــه قـــرب تا يطريـــق والقربـــة إليـــه ســـبحانه وبحمـــده بمـــهـــو ابتغـــاء الالوســـيلة 

 .شرعه
يقـــول رحمـــه االله في بيـــان العلـــم النـــافع ليميـــزه عـــن غـــيره وســـيأتي مزيـــد تفـــصيل 

،حـــتى لا "الـــذي بعـــث االله بـــه رســـله وأنـــزل بـــه كتبـــه:"وتوضـــيح للعلـــم النـــافع يقـــول
ًنــه رحمــه االله أنــه مــا كــان مــأخوذا يكـون الإنــسان في عمــى مــا هــو العلــم النـافع، فبي

الــذي بعــث االله بــه رســله وأنــزل بــه كتبــه "وى ن الرســل الــذين لا ينطقــون عــن الهــمــ
 .، يعني هو الذي يدل الخلق على االله جل وعلا"فهو الدليل عليه

والشبه ، وظلمات الجهل "وبه يهتدى به في ظلمات الجهل والشبه والشكوك"
ْواللـه أخــرجكم { تعــالىوالـشكوك تحــيط بالإنــسان منـذ نــشأته، قــال االله ُ َ َ ْ َ ُ  ِمــن بطــونَ ُ ُ ْ ِ 

ْأمهاتكم ُ ِ َ ُلا تـعلمون شيئا ًْ َ َ ُ َ َْ َ{)٢(. 
نسان وأنـه يـتعلم بـالتعليم وإن كـان قـد يـسر لإوهذا معناه أن العلم منفي عن ا

فطــرة قــد يغــشاها مــا يعكــر بياــا ومــا يــذهب لكــن هــذه الالله لــه فطــرة تــدل عليــه ا
                                                 

 .٣٥: سورة المائدة )١(
 .٧٨:سورة النحل )٢(
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َصــلى اللــه عليــه وســلم أثرهــا كمــا قــال النــبي   َ َ ِ ََْ ُ فيمــا رواه البخــاري ومــسلم مــن طــرق  َ
َصـلى اللـه عليـه وسـلم هريرة رضي االله عنـه أن النـبيعن أبي    َ َ ِ ََْ ُ ٍمـا مـن مولـود  «:قـال َ ُ ْ َ ْ َِ

َِْإلا يولد على الفطرة  ِْ ََ ُ َ ُ  ُفأبـواهِ َ ِِ يـهودانهَََ َ  َ ِِ، أو يـنصرانهُ َ َُ ِِ، أو يمجسانهَْ َ  َُ َْ...«
)١(

. 

إذا لم ترعى وتحفظ تزيغ وتضل، فالإنسان يولد علـى الجهـل، وإذا رة هذه الفط
  ولـذلك ذكـر االله تعـالى في عوائـق حمـل الأمانـة؛سلم من الجهل كمـل دينـه وعلمـه
َإنــــا عرضــــنا {: قولــــهفيمــــا ذكــــره مــــن وصــــف الإنــــسان  ْ ََ ََِالأمانــــة علــــى َ َ ََ ِ الــــسماوات ْ َ َ 

ًوالأرض والجبال فأبـين أن يحملنـها وأشفقن منـها وحملهـا الإنـسان إنـه كـان ظلومـا  َ ََُ ََ َُ ْ ُْ ِ َ ِْ ْ َْ َ َ ََْ َ َ َ َْ ِْ َِ َ َ َ ََ ِ ْ َْ ْ َ َ ِ ْ ِ َ
ًجهولا ُ َ{)٢(. 

فــذكر الإنــسان بوصــفين همــا مــن أعظــم مــا يعيقــه عــن حمــل هــذه الأمانــة الــتي 
 .الظلم والجهلتحملها 

 .شبه والشكوكدى به في ظلمات الجهل والفالعلم يهت
 .الجهل هو عدم العلم

 .ة هو عدم وضوح العلم والشبه
 .ًشكوك هو عارض يعرض على العلم يجعله ملتبسا على الإنسانوال

 .فالشبه والشكوك متقاربة

                                                 

 ).٢٦٥٨(، ومسلم )١٣٥٨"(صحيح البخاري" )١(
 .٧٢:سورة الأحزاب )٢(


